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يــا أنهــم يســعون لإنهــاء حكــم الخــوف يؤكّــد المعــارضون الســابقون الذيــن بــاتوا يســيطرون علــى سور
وإصلاح الأجهـزة الأمنيـة ونظـام السـجون، وإجـراء الانتخابـات، لكـن المخـاوف بشـأن الطائفيـة ومـدى

الشمولية في الحكم ما زالت قائمة.

يا الجدد خطوات للنأي بالبلاد عن الديكتاتورية مع خطط لإصلاح نظامي السجون اتخذ قادة سور
والأمـن اللذيـن كانـا محـور حكـم الخـوف في عهـد النظـام السـابق للأسـد. لكـن تعـاملهم مـع موجـات
العنــف الطــائفي ونقــص الشموليــة وتــركيز الســلطة في أيــدي عــدد قليــل أثــار مخــاوف مــن أســلوب

حكمهم الذي لا يزال متجذرًا في السلطوية.

يـا دولـة أمنيـة يحكمهـا الإرهـاب، حيـث لأكـثر مـن خمسـة عقـود تحـت حكـم عائلـة الأسـد، كـانت سور
شكلّ نظام السجون أداة مظلمة ورمزًا للترهيب. وكان التعذيب والإعدامات منتشرين في السجون
التي استُخدمت لاعتقال واختفاء عشرات الآلاف من الأشخاص، والحفاظ على سيطرة قمعية على

السكان.

في أيار/مايو، أعلنت وزارة الداخلية أنها ستعيد هيكلة الأجهزة الأمنية ونظام السجون بهدف صيانة
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حقوق الإنسان والحفاظ على كرامة النزلاء. وقالت الوزارة إن ذلك قد يشمل بناء سجون جديدة
بالكامـل أو ترميـم الموجـودة لتلبيـة المعـايير الإنسانيـة. وقـال نـور الـدين البابـا، المتحـدث الرسـمي باسـم
وزارة الداخلية، لصحيفة نيويورك تايمز: “إن طغيان الأجهزة الأمنية قد انتهى”. لكن هناك عدد من
المؤشرات التي تظهر أن أولئك الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي لم

يتخلوا تمامًا عن الطرق القديمة.

البحث في الزنازين في صيدنايا، واحدة من أخطر سجون نظام الأسد، قرب دمشق في كانون الأول/ديسمبر.

يحكم الرئيس الجديد أحمد الشرع، وهو زعيم معارض سابق إسلامي، من خلال تركيز السلطة في
يديه وفي يد مجموعة صغيرة من الموالين، بما في ذلك إخوته. وحسب منى يعقوبيان، مديرة برنامج
الشرق الأوسط في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “من الناحية الهيكلية، ما زال النظام قائمًا
على رئاسة قوية تشبه إلى حد كبير نظام الأسد. توجد مقاومة لتفويض السلطة ومنح المجتمعات
يــا بــالنظر إلى تنــوع أقلياتهــا المختلفــة فرصــة المشاركــة في الحكــم”، مضيفــة أن ذلــك أمــر حيــوي لسور

الدينية والإثنية.

يـا البحثيـة، إن هنـاك “مـؤشرات مقلقـة وقـالت لارا نيلسـون، مـديرة السـياسات في منظمـة إيتانـا سور
على الاستمرارية”.

ومــع ذلــك، قــال الخــبراء إن الفــروق بين الحكــومتين السابقــة والحاليــة كــبيرة. وقــد رحّبــت منظمــات
يا، رغم أنها ترى أنه من المبكر حقوق الإنسان بمحاولات إصلاح نمط حكم الدولة البوليسية في سور
تقييم النجاح بشكل كامل. وعندما أعلنت وزارة الداخلية التغييرات في الأجهزة الأمنية في أيار/مايو،
قالت إنها ستن مكاتب حكومية لتلقي الشكاوى والحفاظ على المساءلة. وهذه الفكرة تختلف
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يــون يخشــون حــتى الاقــتراب مــن مبــاني الأمــن. وقــالت ــام الأســد، عنــدما كــان السور ــا عــن أي تمامً
يا مصممون على عدم العودة إلى نفس مسار يعقوبيان: “هذه خطوات مهمة تشير إلى أن قادة سور

الحكومة السابقة. وهذا أمر مشجع”.

الرئيس أحمد الشرع، في دمشق يوم الأربعاء، تعهد بإنشاء حكومة شاملة وتوفير الأمن للجميع.

كــثر اعتُــبر اختيــار برلمــان جديــد، المقــرر في وقــت لاحــق مــن هــذا الشهــر، في البدايــة خطــوة نحــو نظــام أ
ديمقراطيــة. لكنــه تحــول بــدلاً مــن ذلــك إلى نقطــة خلاف. فمــن أصــل  مقاعــد، ســيُعين الثلــث
ــة تُشكلهــا ــة الأعضــاء عــبر هيئــات انتخابيــة محلي ــار بقي مبــاشرة مــن قبــل الرئيــس، بينمــا يتــم اختي
الحكومـــة، مـــع تخصـــيص خُمـــس المقاعـــد للنســـاء. وفي الأســـبوع المـــاضي، أجّلـــت لجنـــة الانتخابـــات
التصويت إلى أجل غير مسمى في ثلاث محافظات لا تسيطر عليها الحكومة، وعيّنت بدلاً من ذلك
مـرشحين لتمثيـل تلـك المنـاطق، وذلـك وفقًـا للإعلام الرسـمي. وكـان ذلـك تـذكيرًا صارخًـا بالتحـديات

التي يواجهها الشرع في توحيد بلد مفكك بعد نحو  سنة من الحرب الأهلية.

يــا، في دخلــت حكومــة ذاتيــة بقيــادة الأكــراد، لا تــزال تســيطر علــى جــزء كــبير مــن شمــال شرق سور
يـة في دمشـق مـن أجـل التوحيـد والانـدماج ضمـن الهياكـل السياسـية مفاوضـات مـع الحكومـة المركز
والعســـكرية الوطنيـــة. لكـــن هـــذه المفاوضـــات تـــوقفت الآن. وانتقـــدت القيـــادة الكرديـــة الانتخابـــات
يــا لعقــود”، وقــالت إنهــا لا باعتبارهــا “محاولــة لإعــادة إنتــاج الســياسات الإقصائيــة الــتي حكمــت سور

تعكس إرادة الشعب.

أدى نقص الشمولية في اتخاذ القرار إلى غياب الثقة بالحكومة بين المجتمعات الأقلية مثل المسيحيين



كــبر تحــدٍ لتوحيــد البلاد. وقــد وصــف بعــض الخــبراء والعلــويين والــدروز والأكــراد، ممــا يشكــل ربمــا أ
الأعضاء من الأقليات المعينين في المناصب الحكومية بأنهم رموز شكلية.

كــثر مــا يثــير قلقــي هــو غيــاب قــالت ديمــا مــوسى، المحاميــة والناشطــة المعارضــة خلال عهــد الأســد: “أ
الشموليــة وعــدم الانفتــاح علــى أصــحاب التوجهــات السياســية المختلفــة”. وقــد عمّقــت الهــوة ثلاث
موجـات مـن العنـف الطـائفي الـدموي خلال الأشهـر السـتة الماضيـة شـاركت فيهـا قـوات الحكومـة أو
مؤيدوها. وفي أحدث اندلاع، قُتل المئات في تموز/يوليو بمحافظة السويداء الجنوبية بعد اشتباكات

بين قبائل بدوية مسلحة والأقلية الدينية الدرزية.

يا، في تموز/يوليو، بعد نزوح العديد منهم بسبب القتال مدنيون بدو يتلقون مساعدات غذائية في قرية أم ولد، سور
في السويداء.

قالت منظمات حقوقية إن القوات المرتبطة بالحكومة تورطت في جميع الموجات الثلاث من العنف
بعمليــات قتــل خــا نطــاق القــانون وأعمــال عنــف أخــرى بــدوافع انتقاميــة أو طائفيــة. وقــد أدانــت
الحكومة عمليات القتل التي ارتكبتها قواتها، مؤكدة أنها تصرفت خا إطار القانون، وأعلنت فتح

تحقيقات.

يـا، غـير بيـدرسون، أمـام مجلـس الأمـن مـؤخرًا: “لا تـزال قـال المبعـوث الخـاص للأمـم المتحـدة إلى سور
البلاد شديدة الهشاشة، والانتقال ما زال على حافة السكين”. وأضاف: “يجب أن يشعر السوريون
أن هذا الانتقال ليس سلسلة من الترتيبات المؤقتة والمؤسسات المعزولة، بل مسار واضح وشامل
يقوم على الشمولية والشفافية”. وقد حذّر من أنه من دون إصلاحات موثوقة ومؤسسات حكومية

يا تخاطر بإضاعة الدعم الدولي الحيوي. أقوى، فإن سور



قــــوّض العنــــف الطــــائفي والمــــدفوع بالانتقــــام مــــا قــــال المســــؤولون الحكوميــــون إنــــه أولويــــاتهم:
ــان إن ــال ذلــك، قــالت يعقوبي ــد البلاد. حي ــداخلي، وتوحي ــز السلام ال ي إرساء الأمن والاســتقرار، وتعز
الاختبــار الحقيقــي ســيكون في تنفيــذ الإصلاحــات المخطــط لهــا وانضبــاط القــوات الأمنيــة. ووفــق ديمــا
مــوسى، الناشطــة الآن في حقــوق المــرأة، فإنــه “لا يــزال هنــاك مجــال كــبير للتحسين، ونعتقــد أنــه كــان
كــبر في هــذه المرحلــة، خاصــة في قضايــا الاقتصــاد والأمــن، فضلاً عــن إعــادة ينبغــي أن يكــون التقــدم أ
ــة مــن الشتــات ــوزراء ذوي الخــبرة المهني ــة القــوات المســلحة”. وتشمل حكومــة الــشرع بعــض ال هيكل
السوري، بالإضافة إلى أعضاء من الأقليات وامرأة واحدة، وهو ما يعكس جزئيًا التزامه المعلن بإدارة

شاملة.

وثائق داخل مجمع ف المخابرات العسكرية السورية في دمشق في كانون الأول/ديسمبر.

لكنـه عينّ حلفـاء مقـربين في الـوزارات الأقـوى مثـل الـدفاع والخارجيـة والداخليـة، معتمـدًا علـى دائـرة
صغيرة من الموالين الذين كانوا معه خلال سنوات قيادته للمجموعة المعارضة الإسلامية هيئة تحرير
يــر الداخليــة أنــس خطــاب علــى الأمــن الــداخلي للمجموعــة المعارضــة، الــتي كــانت الشــام. أشرف وز

مرتبطة سابقًا بالقاعدة، وهو الآن يشرف على إعادة بناء وتنظيم قوات الأمن والشرطة.

بعد سيطرة المعارضين على السلطة، تم فصل جميع ضباط الشرطة والأمن، الذين كانوا يُنظر إليهم
كـأدوات لنظـام الأسـد القمعـي. وقـد سُـمح لبعـض ضبـاط الشرطـة بـالعودة إلى وظـائفهم، بينمـا تـم
تجنيد آلاف الضباط الجدد خلال الأشهر التسعة الماضية، وخضعوا لتدريب سريع بهدف إخراجهم

إلى الشوا بسرعة.

يـر الخارجيـة أسـعد الشيبـاني مـع الـشرع لسـنوات وسابقًـا تعامـل مـع العلاقـات الخارجيـة كمـا كـان وز
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يـة، ويشبـه دور يـر الشـام. ويمتـد دوره الآن إلى مـا هـو أبعـد مـن العلاقـات الخارجيـة السور لهيئـة تحر
رئيس الوزراء، حيث يرفع العديد من الوزراء تقاريرهم إليه، وذلك وفقًا لمسؤولين أجانب يتعاملون
مـع الحكومـة. وقـالت لارا نيلسـون، مـديرة السـياسات في “إيتانـا”: “مـا رأينـاه هـو مجـرد إدمـاج رمـزي
ير الشام تمسك بالسلطة الرئيسية لبعض الوزراء الرمزيين ولم يُمنحوا أي سلطة. لا تزال هيئة تحر

عبر الحكومة”.
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